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  أخلاقيات مهنة الرقابة والتدقيق الشرعي

  في المصارف الإسلامية
 
   )*( حمد يوسف المزروعي ٠ د                                            

   :مقدمة ال

بـــسم االله الـــرحمن الـــرحيم، والـــصلاة والـــسلام علـــى أشـــرف المرســـلين، وعلـــى آلـــه 
  :وصحبه أجمعين، وبعد

هم الأمور التـي يجـب أن يتحلـى بهـا المـرء المـسلم فإن الأخلاق الإسلامية من أ
َوانك لعلى (في جميع شؤونه الخاصة والعامة، واالله سبحانه وتعالى مدح نبيه فقال  ََ َ  َِٕ

ٍخلق عظيم ِ َ ٍ ُ ُ()١(.  
ومن مقاصد إرسال النبي صـلى االله عليـه وسـلم تتمـيم هـذه الأخـلاق، وتكميلهـا، 

كريمـــة والخـــصال الحميـــدة، كمـــا فأحـــسن النـــاس وخيـــارهم مـــن اتـــصف بالـــصفات ال
ًَإن خيـــاركم أَحاســـنكم أَخلاقـــا(أخبرنـــا بـــذلك فـــي قولـــه  ْ ْ ْ َُ ُُ ِ َِ َ  ، والمؤمنـــون يتفـــاوتون فـــي )٢()ِ

منازلهم وقربهم من النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بحـسب مكـارم أخلاقهـم، قـال النبـي 
ْإن من أَحبكم إلي وأَقـربكم(صلى االله عليه وسلم  َ ُْ ُِ ِ ِْ َ  َ  َ ْ ِ  منـي مجلـسا يـوم القيامـة أَحاسـنكم ْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ََ ً 

ًأَخلاقــا َ  الأخـــلاق الإســـلامية تقــوم مقـــام العبـــادات الـــشعائرية، قـــال هّ، كمـــا أن هـــذ)٣()ْ
                                                           

 قـسم الفقـه –ويـت، كليـة الـشريعة  مـساعد مـدرس فـي جامعـة الك–دكتوراه في الفقه وأصـوله  )*(
  .ٕوأصوله، وامام وخطيب في وزارة الأوقاف، الكويت

 .٤:  سورة القلم)١(
، ورواه مـسلم فـي صـحيحه، )٦٠٣٥( متفق عليـه، رواه البخـاري فـي صـحيحه، رقـم الحـديث )٢(

 ).٢٣٢١(رقم الحديث 
 ).٢٠١٨( رواه الترمذي بسند صحيح، رقم الحديث )٣(
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ِِإن المــــؤمن ليــــدرك بحــــسن خلقــــه درجــــة الــــصائم (رســــولنا صــــلى االله عليــــه وســــلم  ِ ِ َ ُ ََ ُ َُ َ ُ ِ ِْ ِْ ُِ ْ َ ِ ُ ْ 
ِِالقائم َ عنى بـالأخلاق فـي جميـع شـعائره وتعاليمـه، فمـن زاد عليـك ُلذا فالإسلام ي ؛)١()ْ

  .في الخلق زاد عليك في الدين

فر فيها الأخلاق في أعلـى مـستوياتها اَومن المواطن والأماكن التي يجب أن تتو
مهنة الرقابة والتدقيق الشرعي، وهذه المهنة تتعلق بالمـال ومـشتقاته وكيفيـة توجيهـه 

  .ف والمؤسسات الإسلاميةوصرفه والتعامل به في المصار

ّإن الأخلاقيــــات الإســــلامية فــــي مهنــــة الرقابــــة والتــــدقيق الــــشرعي تــــستمد قوتهــــا 
ومكانتها وبواعث الالتزام بها من الشريعة الإسلامية التي ترتكز على بواعث دينية 

 لــذا ؛)٢(ثابتــة ودائمــة، بخــلاف بقيــة المواثيــق التــي تكتفــي بــالإلزام الــوظيفي والمهنــي
ًمـــل فـــي مهنـــة الرقابـــة والتـــدقيق الـــشرعي يكـــون مستحـــضرا بعملـــه اســـم االله ّإن العافـــ
ًإن اللـــه كـــان علـــيكم رقيبـــا(ً، ونـــاظرا إلـــى قولـــه جـــل فـــي عـــلاه )الرقيـــب( َ َِ َ ْ ُ َْ َ َ   وقولـــه ، )٣()ِ
ًوكــان اللــه علــى كــل شــيء رقيبــا( َ ُِ َ ٍ ْ َ  ُ ََ  َ مــضي يّفــيعلم أن االله يــراه ومطلــع عليــه، فــلا  ،)٤()َ

ًو يعتمده إلا إذا كان خاليا من المخالفات الشرعية، أو ينبه إلى ما فيه على تقرير أ
ًمن مخالفات، دون أن يتركها تعمدا أو تساهلا ، ويكـون بـذلك قـد حقـق وامتثـل قـول ً

ــــيم(االله تعــــالى  ٌإنــــي حفــــيظ عل ِ َِ ٌَ ِ()ــــه تعــــالى ،)٥ إن خيــــر مــــن اســــتأجرت القــــوي ( وقول ِ َ ْ َ ْْ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ
ُالأمين ِ َ ن ذكرتا أهم صفات وأخـلاق الموظـف والعامـل علـى مهنـة ان الآيتاهات ف،)٦()ْ

                                                           

 ).٤٧٩٨(بسند صحيح، رقم الحديث  رواه أبوداود )١(
 ). ١/١١٩٩(معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، الأخلاقيات، : انظر )٢(
 .١:  سورة النساء)٣(
 .٥٢:  سورة الأحزاب)٤(
 .٥٥: سورة يوسف )٥(
 .٢٦:  سورة القصص)٦(
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لـى حفـظ المـال مـن حفظ المال، والمراقب والمدقق الشرعي مسؤولان في مهنتهمـا ع
  . لذلك ينبغي تحقق هذه الصفات فيهما؛الناحية الشرعية

فـيظ للـذي أتـولاه، فـلا يـضيع أي ح ":حفـيظ علـيم " في معنـىقال الشيخ السعدي
ء في غير محله، وضابط للداخل والخـارج، علـيم بكيفيـة التـدبير والإعطـاء منه شي

أي القـــوة : القـــوي الأمـــينومعنـــى . والمنـــع، والتـــصرف فـــي جميـــع أنـــواع التـــصرفات
 ينبغـي فيـه بعـدم الخيانـة، وهـذان الوصـفانوالقدرة على مـا اسـتؤجر عليـه، والأمانـة 

   )١(.و غيرهااعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أ

من أجل ذلك، ولأهمية الأخلاق في مهنة الرقابة والتدقيق الشرعي، ولرفع كفاءة 
وواقعيته، ضروريته خترت الكتابة في هذا الموضوع لوسمعة المصارف الإسلامية ا

أخلاقيــات مهنــة الرقابــة والتــدقيق الــشرعي فــي المــصارف (وصـار البحــث بعنــوان 
  ).الإسلامية

  :مشكلة الدراسة

 الرقابــة الذاتيــة الإيمانيــة والــشرعية عنــد بعــض العــاملين فــي المــصارف ضــعف -١
 .الشرعية

 . تكرار وقوع المصارف الإسلامية في المخالفات الشرعية -٢

  :أسئلة الدراسة

 ما المقصود بأخلاقيات المهنة في المصارف الإسلامية؟ -١

  ما أهم الأخلاق لمهنة الرقابة والتدقيق الشرعي؟  -٢

                                                           

 ).٦١٤، ١/٤٠٠(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، :  انظر)١(
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  :أهداف الدراسة

 .أخلاقيات المهنة في المصارف الإسلاميةن المعنى المراد من بيا  -١
 .لمهنة الرقابة والتدقيق الشرعيالمطلوبة  أهم الأخلاق ذكر -٢

  :الدراسات السابقة

مــــدى التــــزام المـــــدققين الــــداخليين بالميثــــاق الأخلاقـــــي فــــي البنــــوك الإســـــلامية  -١
جامعــــة رســــالة ماجــــستير فــــي . أحمــــد جميــــل محمــــد عبــــده: إعــــداد/ الأردنيــــة 

 .م٢٠١٤الزرقاء
 -مدى التزام مدققي الحسابات بالميثاق الأخلاقي للمؤسسات المالية الإسلامية -٢

مجلــة كليــة /  لعينــة مــن مكاتــب تــدقيق الحــسابات فــي الأردن -دراســة ميدانيــة
  .م٢٠١٢سامة عبدالمنعمأ .د/ بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة 

  :منهج البحث

  :الوصفي من خلال أمور عدة، منهااتبعت في هذا البحث المنهج 
 .بينت المعنى المراد من عنوان البحث ومفرداته -١
 .عددت أصول الأخلاقيات في مهنة الرقابة والتدقيق الشرعي -٢
 ريعة مــن خــلال المحافظــة علــى المــالذكــرت علاقــة الأخــلاق بمقاصــد الــش -٣

 .ٕمن جهة اكتسابه وانفاقه
  .ذكر الخاتمة، وفيها النتائج والتوصيات -٤

  :البحثخطة 

، وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، اقتــضى هــذا البحــث المختــصر أن يكــون فــي مقدمــة
  :وهي على النحو التالي
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  :المقدمة، وفيها* 
ــــد   الدراســــات – أهــــداف الدراســــة – أســــئلة الدراســــة – مــــشكلة الدراســــة –التمهي

  . منهج البحث–السابقة 
  .التمهيدي الجانب :الأول المبحث* 

  .طلحاتالمص تعريف :الأول المطلب
  .مبادئ وأصول أخلاقيات مهنة الرقابة والتدقيق الشرعي :المطلب الثاني

  .الواقع المهني للأخلاقيات في المصارف الإسلامية: المبحث الثاني* 

  دوافع التحلي بأخلاقيات المهنة والالتزام بها: المطلب الأول
  .أخلاقيات المهنة ومقاصد الشريعة: المبحث الثالث* 

  .أخلاقيات المهنة ومقصد المحافظة على المال: المطلب الأول
  . وفيها النتائج والتوصيات:الخاتمة

           ثم قائمة المصادر والمراجع
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  الأول المبحث

  التمهيدي الجانب

  .المصطلحات تعريف :الأول المطلب

  : خلاقالأ

ُجمع خلق، ولغة بمعنى: لغة   )١(.ّالطبع والسجية: ُ

ئـة للـنفس راسـخة تـصدر عنهـا الأفعـال بـسهولة ويـسر عبـارة عـن هي: ًواصطلاحا
مــن غيــر حاجــة إلــى فكــر ورويــة، فــإن كانــت الهيئــة بحيــث تــصدر عنهــا الأفعــال 

ًالجميلــة عقــلا وشــرعا بــسهولة، ســميت الهيئــة ٕخلقــا حــسنا، وان كــان الــصادر منهــا : ً ًً
ًخلقا سيئا: الأفعال القبيحة، سميت الهيئة ً.)٢(  

 مجموعــة مــن القــيم والمبــادئ الجميلــة، والخــصال فــالأخلاق الحــسنة عبــارة عــن
فر حــسن الــسيرة االرفيعــة التــي يتحلــى بهــا المــرء فــي نفــسه، وتعاملــه مــع الغيــر، وتــو

  . والسلوك يعتبر من أهم شروط الرقابة والتدقيق الشرعي

بفتح الميم على الأشهر، وقيل بالكسر، وأنكرها الأصمعي، وهـي بمعنـى  :مهنة
  )٣(. العملالخدمة، والتميز في

                                                           

، ولـــــسان العـــــرب، ابـــــن منظــــــور، )٢/٢١٤(معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة، ابـــــن فـــــارس، :  انظـــــر)١(
)١٠/٨٦.( 

 ).١/١٠١(التعريفات، الجرجاني، :  انظر)٢(
، ة، والمحكـــم والمحـــيط الأعظـــم، ابـــن ســـيد)١٣/٤٢٤(لـــسان العـــرب، ابـــن منظـــور، :  انظـــر)٣(

)٤/٣٣٧.( 
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عبــارة عــن فحــص مــدى التــزام المؤســسة بالــشريعة فــي جميــع  :الرقابــة الــشرعية
  .أنشطتها

نظــام  إلا أنهــا فــي الحقيقــة عبــارة عــن، )١(وهــذا التعريــف كمــا ذكــر فــي المعــايير
   )٢(.يهدف للتحقق من التزام إدارة المصرف بقرارات هيئة الرقابة الشرعية

ــدقيق الــشرعي ق مــن التــزام المؤســسة المــصرفية بقــرارات  التحقــي عمليــةهــ :الت
  )٣(.هيئة الرقابة الشرعية

فالتــدقيق جــزء لا يتجــزأ مــن نظــام الرقابــة المتكامــل، يــسعى إلــى تحقيــق أهــداف 
  .الرقابة الشرعية

مؤســــسة ماليــــة مــــصرفية، تــــزاول أعمالهــــا وفــــق أحكــــام : المــــصارف الإســــلامية
  )٤(.الشريعة الإسلامية

  
  

                                                           

ــــات، الرقابــــة الــــشرعية، معــــايير المحاســــبة والمرا: انظــــر:  انظــــر )١( جعــــة والحوكمــــة والأخلاقي
)١/١٠٦١.( 

ٕمفـــــاهيم وأدوات واجـــــراءات الرقابــــة والتـــــدقيق الـــــشرعي، هيئــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة : انظــــر )٢(
هي جهاز مستقل مـن : وهيئة الرقابة الشرعية). ٤٤، ١/٤٢(للمؤسسات المالية الإسلامية، 

 معـــايير المحاســـبة والمراجعـــة والحوكمـــة :انظـــر. الفقهـــاء المتخصـــصين فـــي فقـــه المعـــاملات
 ).١/١٠٤٦(والأخلاقيات، تعيين هيئة الرقابة الشرعية، 

ٕمفـــــاهيم وأدوات واجـــــراءات الرقابــــة والتـــــدقيق الـــــشرعي، هيئــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة : انظــــر )٣(
 ).١/١٦٢(للمؤسسات المالية الإسلامية، 

، )١/١٧٤(عبــدالرزاق رحــيم الهيتــي، المــصارف الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق، : انظــر )٤(
 ).١/١٢٢(والمعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي، 
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صـــول أخلاقيـــات مهنـــة الرقابـــة والتـــدقيق مبـــادئ وأ :المطلـــب الثـــاني

  .الشرعي
  :)١(أهم مبادئ وأصول الحوكمة وأخلاقيات مهنة الرقابة والتدقيق الشرعي - 
 .المسؤولية -١
 ).الإخلاص(الاستقلالية  -٢
 .الكفاءة -٣
 .السرية -٤
  .الأمانة -٥

  :وأما تفصيل هذه الأصول بحسب كل جهة، فينقسم كل منها إلى أقسام
 :المسؤولية على حسب كل جهة - ١

ـــس إدارة المـــصرف الإســـلامي  - أ ف بعـــدة أمـــور تكـــون مـــن يقـــوم المـــصر: مجل
ترشيح أعضاء هيئة الرقابة : هم في رفع مكانة أخلاقيات المهنة، منهامسؤوليته تس
تنميـــــة خبـــــرات أعـــــضاء مجلـــــس الإدارة بالأحكـــــام المتعلقـــــة بالـــــصيرفة والـــــشرعية، 

اســة التواصــل بــين الإشــراف علــى حوكمــة الرقابــة الــشرعية، ووضــع سيوالإســلامية، 
 .أجهزة البنك لتحقيق سهولة ومرونة التوصل للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

الرقابــة بإبــداء الــرأي الــشرعي فــي المعــاملات هيئــة تقــوم : الرقابــة الــشرعية  - ب
دون مجاملــة لأحــد، مــع تــسجيل المخالفــات الــشرعية إن وجــدت، الماليــة للمــصرف، 

  .، فيقرون الحلال، ويجتنبون الحرامان الحلال والحراموٕانما يراقبون االله وحده في بي

                                                           

، ١٠(م، ٢٠١٦تعليمـــات حوكمـــة الرقابـــة الـــشرعية فـــي البنـــوك الكويتيـــة الإســـلامية، : انظـــر )١(
 ).١٢١١، ١٢٠٧، ١٢٠٣، ١/١٢٠١(، معايير المحاسبة، الأخلاق، )٢٥، ٢٣، ٢٢



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣يناير ١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  حمد يوسف المزروعي ٠د                                                              

-٤١-  

ّمـن أهميـة المـسؤولية بالنـسبة للرقابـة الـشرعية أن أي عـضو يقـصر فـي الأهليـة  ٍ ّ
ّ فإنــه تنتهـي عـضويته لتقــصيره فـي شـرط مــن ، أو غيرهـا مــن أمـور الأهليـة،العلميـة

 .شروط العضوية
توى الالتـــزام بأحكـــام يقـــوم المـــدقق الـــشرعي بمراقبـــة مـــس :التـــدقيق الـــشرعي  - ت

الـــشريعة فـــي المـــصارف الإســـلامية، مـــن خـــلال التـــدقيق علـــى العقـــود والمعـــاملات 
  .المصرفية، ومدى موافقتها للأحكام الشرعية

 ):الإخلاص (الاستقلالية - ٢

فر الاســــتقلالية، وهــــي تــــأتي بمعنــــى اومــــن أهــــم الأخــــلاق للمراقــــب والمــــدقق تــــو
لا شــرع االله تعــالى، فيكــون فــي مهنــة الإخــلاص، فــلا يقــصد فــي عملــه، ولا يراعــي إ

ًالمراقبــة والتــدقيق مخلــصا النيــة، لا يخــشى منــع مكافــأة أو تــضييق فــي الــصلاحية، 
فيقوم بجميع الأعمال المطلوبة على أكمل وجه، ويجتهد في عدم قبوله للأعطيـات 

كـــون يالتـــي يــدقق ويراقـــب عليهــا، حتـــى لا والهــدايا والخـــدمات التــي تتعلـــق بالجهــة 
  .مواقف تهدد استقلاليتهأو عارض مصالح، هناك ت

 :  وهذه الاستقلالية تكون في صور متنوعة، منها
عــضاء هيئــة الرقابــة الــشرعية لأ بالنــسبةتكــون الاســتقلالية : المراقــب الــشرعي  - أ

 : هيبأمور عدة
 . أخرىتأثير أو ضغط أي جهةالشرعية دون إصدار الفتوى القدرة على  - 
ً درءا ؛ن البنــــك غيــــر المكافــــأة المحــــددة لــــه مــــلا يقبــــل عــــضو الهيئــــة أي مكافــــأة -  ْ

 .للشبهات
 الـشرعية، دون  الرقابةالتأكد من التزام البنك بقرارات هيئة :المدقق الشرعي  - ب

 .، مع التأكد من صحة نظام الرقابة الماليةمجاملة أي طرف من الأطراف
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دقيق ومن الاستقلالية الفصل بين المهام، فمهمة الرقابة الشرعية تختلف عن الت
الـــشرعي، فالهيئـــة الـــشرعية تـــصدر الفتـــاوى والقـــرارات، والرقابـــة تتأكـــد مـــن تنفيـــذها، 

 .والتدقيق يتابع صحتها
 :الكفاءة - ٣

  :أن تكون له مؤهلات، منها: وتتحقق الكفاءة في المراقب والمدقق الشرعي

 .شهادة جامعية في الشريعة - 
 .خبرة خمس سنوات في الرقاب الشرعية - 
 .لعربيةمعرفة جيدة باللغة ا - 
 .مهارة عالية في الفقه وأصوله - 
 .اهم أصول المعاملات المصرفية مهنيف - 

وهـــذه المـــؤهلات تـــساعد المراقـــب والمـــدقق الـــشرعي فـــي حـــسن تـــصور المـــسائل 
والنــــوازل الــــشرعية فــــي المعــــاملات الماليــــة المــــصرفية للوصــــول إلــــى حكــــم شــــرعي 

تــراع منتجــات ترتقــي ٕمعتــدل، كمــا تــساعده علــى إيجــاد خطــة واعــداد اســتمارات، واخ
  .بكفاءة المصرف الإسلامي والعاملين فيه

  :السرية - ٤

السرية من أهم أسباب النجاح فـي العمـل، وتجنـب الأخطـاء، وهـي أمـر أساسـي 
  : كما يأتيراقب والمدقق، ولكل منهما أسرارهلدى الم

الحفـاظ علـى أسـرار المـصرف الإسـلامي ومنتجاتـه الخاصـة، : المراقب الشرعي
  .ير معلنة للجمهورالتي تكون غ

ــــشرعي ــــدقق ال ــــاوى و: الم ــــات أو الفت المنتجــــات الخاصــــة عــــدم إظهــــار المخالف
  . لجمهور العملاءللمصرف الإسلامي
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 بـــل ،والمراقـــب والمـــدقق الـــشرعي لا يقـــصر نفـــسه علـــى هـــذه الأصـــول والمبـــادئ
ًيــسعى للتحلــي بجميــع الأخــلاق الفاضــلة، فيكــون مستــصحبا فــي عملــه وســعيه نيــة 

عروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر، فـــــلا يكتفـــــي بالملاحظـــــات علـــــى العقـــــود الأمـــــر بـــــالم
ـــيم الـــصلاة والـــشعائر فيهـــا،  والمعـــاملات، بـــل ينظـــر فـــي بيئـــة عملـــه ومـــصرفه فيق

  .ويحرص أن تكون بيئة خالية من المخالفات الشرعية، من أصغر نشاط إلى أكبره

 :الأمانة - ٥

 المــــصرف والأمانــــة تعتبــــر مــــن أهــــم الأســــس التــــي تــــساعد علــــى تميــــز ونجــــاح
رض والجبال هذه الأمانة التي أبت السماوات والأالإسلامي واستمراره في الصدارة، 

َإنا عرضنا الأمانة على (حملها الإنسان، كما قال االله تعالى عن حملها لعظمتها، و ََ ََ َ َْ َ ْ َ ِ
َالسماوات والأرض والجبال فأَبين أَن يحملنها وأَشفقن  َْ ََ ْ َ َ َ ََ َ ْ ْْ ِْ َِ َ َْ ِ ِ ِ َْ ْ َمنها وحملها الإنسان إنه كان َ َُ ُ َِ َِ ْ ْْ َ ََ َ َ ِ

ًظلومــا جهــولا ُ َ ً  فــي المراقــب والمــدقق الــشرعي واجــب شــرعي  هــذه الأمانــةوتــوفر، )١()َُ
 نزاهة هذه المهنة والعمـل الـشرعي، فـلا يجـوز التنـازل عنهـا أو ومهني للحفاظ على

إهمالها وعـدم الاهتمـام بهـا، فالنـاس يـستأمنون المـصارف الإسـلامية علـى أمـوالهم، 
لمـــا تـــوفره هـــذه المـــصارف مـــن مـــراقبين ومـــدققين شـــرعيين قـــد حملـــوا الأمانـــة علـــى 

إن (ظهـــورهم، وشـــعارهم فـــي عملهـــم ومهنـــتهم قـــول االله تعـــالى  َخيـــر مـــن اســـتأجرت ِ ْْ َ َْ ْ ِ َ َ َ
ُالقوي الأمين ِ َ ْ َِ ْ(.)٢(  

**  
  
  

                                                           

 .٧٢: سورة الأحزاب )١(
 .٢٦:  سورة القصص)٢(
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  المبحث الثاني

  للأخلاقيات في المصارف الإسلاميةالواقع المهني 
  :)١(دوافع التحلي بأخلاقيات المهنة والالتزام بها: المطلب الأول

 .القوانين التنظيمية للعمل -١
 .الأصول والمبادئ الشرعية والدينية للعامل -٢
  . الأعراف المهنية والبيئة الوظيفية -٣

 :)٢(من فوائد الالتزام بأخلاقيات المهنة -

 .، ودقة المعلوماتضبط مسيرة العمل -١
 .منع الأخطاء القانونية -٢
 .تفادي المخالفات الشرعية -٣
 .التمييز بين ما هو مخالف للأمور الأخلاقية، وما ليس بمخالف -٤
 .إحياء الوازع الأخلاقي والديني للعامل -٥
  .ة العطاء وحب المهنةزياد -٦

  .]العاملون في المؤسسات المالية الإسلامية[الباب السابع ) ٢٥(جاء في مادة 
ــــار العــــاملين فيهــــا مــــن ذوي ( تعمــــل المؤســــسات الماليــــة الإســــلامية علــــى اختي

   .)الأخلاق العالية والمعرفة بالقيم الإسلامية
فــي اختيــار وانتقــاء فهــذه المــادة تحــث المؤســسة الماليــة الإســلامية علــى الجديــة 

العـــــاملين فيهـــــا، بحيـــــث تختـــــارهم بنـــــاء علـــــى الكفـــــاءة المهنيـــــة، وتحلـــــيهم بـــــالآداب 

                                                           

معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، الرقابة الـشرعية الداخليـة، : انظر: انظر )١(
)١/١٠٧٣.( 

 ).١/١٢٠٠(معايير المحاسبة، الأخلاقيات، : انظر )٢(
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الإسلامية، وأن تكون مرجعيتهم الشريعة الإسلامية في كل مـا يقـع بـين أيـديهم مـن 
  .أمور مالية ومهنية

  :في نفس الباب) ٢٦(وفي المادة 
ا دورات أو ندوات تـوجههم إلـى تنظم المؤسسات المالية الإسلامية للعاملين فيه(

ـــاء بهـــذه  ـــين دور الأخـــلاق فـــي الارتق ـــزملاء، وتب ـــدة مـــع العلمـــاء وال الأخـــلاق الحمي
   )١().المؤسسات، وزيادة ثقة الجمهور

وأمـــا هـــذه المـــادة فهـــي تؤصـــل لمبـــدأ الارتقـــاء بالعـــاملين فـــي المؤســـسات الماليـــة 
ٕ وانمــا تقــيم لهــم الــدورات الإســلامية، وعــدم الاكتفــاء بمــا لــدى العــاملين مــن خبــرات،

والنـــدوات التـــي ترقـــى بمعـــرفتهم وخبـــرتهم وأخلاقهـــم، وهـــذا الرقـــي بـــالخبرة والمعرفـــة 
ًالمهنية والأخلاق الشرعية يرجع إيجابا على المؤسسة المالية الإسلامية، ويزيد من 

  . ثقة الجمهور بها
**  
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .م٢٠١٥ن، هيئة أسواق المال، الكويت، يالأوراق المالية والأشخاص المسجلأنشطة :  انظر)١(
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  المبحث الثالث

  أخلاقيات المهنة ومقاصد الشريعة
  .أخلاقيات المهنة ومقصد المحافظة على المال: المطلب الأول

هم في المحافظة على نزاهـة  الرقابة والتدقيق الشرعي كما تسإن أخلاقيات مهنة
العمل المصرفي الإسلامي من أن يدخلـه أي مـال حـرام أو شـبهة أو محابـاة، فإنهـا 
ًكذلك تحقق مقصدا مـن مقاصـد الـشريعة مـن خـلال الحـث علـى حفـظ المـال بـشتى 

، وأنواعه، من التبذير أو الشبهات، أو الصرف في معـاملات وطـرق محرمـة صوره
  .تخالف الشريعة الإسلامية

ُالمـــال (ّفـــاالله ســـبحانه وتعـــالى ذكـــر لنـــا أن هـــذا المـــال زينـــة الحيـــاة الـــدنيا، فقـــال  َ ْ
َوالبنون زينة الحياة الدنيا َ َ َْ  ِ ْ ُْ َ ُِ َ ناه، كمـا  عنه، كيف اكتسبناه، وفيم أنفقسؤولون لكننا م)١()َ

سأل عنهــا العبــد يــوم ُأخبرنــا بــذلك نبينــا صــلى االله عليــه وســلم عــن الأمــور التــي يــ
الـذي فالمال  ،)٢()وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه(القيامة، ومنها عن المال، بقوله 

يجب علينا أن نتأكد مـن مـصدره، ومـن تـصديره، وهـذا مـا يقـوم بـه المراقـب نكتسبه 
ارف الإســلامية، فيتأكــد مــن جميــع المعــاملات والعقــود والمــدقق الــشرعي فــي المــص

، فتكـــون رة مـــن أوجـــه الحـــرامهـــطَُالـــصادرة والـــواردة حتـــى تكـــون موافقـــة للـــشريعة، وم
 المراقـب والمـدقق –خالية من الربا والقمار والميسر والغرر وغيرهـا، ويكـون لـديهما 

ســـتقلالية بـــالرأي  مـــن الـــشفافية فـــي التعامـــل مـــع العقـــود والمعـــاملات، والا-الــشرعي
ًالــذي يــصدر منهمــا، قاصــدين بــه وجــه االله وحــده، فيكــون العمــل خالــصا لوجــه ااالله 

 وهـي –تعالى، وهذا من أسمى غايات الشريعة ومقاصدها، بأن تكـون هـذه العبـادة 
                                                           

 .٤٦: سورة الكهف )١(
هــذا حــديث حــسن : ، وقــال الترمــذي)٢٤١٧(رواه الترمــذي، بــاب فــي القيامــة، رقــم الحــديث  )٢(

 ).٤/٦١٢(سنن الترمذي، : انظر. صحيح
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 خالــصة لوجــه االله الكــريم، فــإذا تحقــق -تحــري الحــلال مــن خــلال التــدقيق الــشرعي
ًالرقابـة الـشرعية بـصورة  نظيفـة متميـزة شـرعا وقانونـا، ذلك، خرج لنا عمل التدقيق و ً

َقد طبقت فيه أسمى الأخلاق والقيم، كما نحصل بذلك على ثقة العميـل التامـة بـأن  ُ
تعاملــه مــع المــصرف الإســلامي قــائم علــى أصــول شــرعية منــضبطة، لعلمــه بوجــود 

تنميتــه مــن الرقابــة الــشرعية التــي تــسعى لتحقيــق المقــصد الــشرعي للمــال مــن خــلال 
أوجــه الحــلال، والمحافظــة عليــه مــن الحــرام، وبهــذه الأخــلاق الإســلامية والمرجعيــة 
ــــي المــــصارف  ــــشرعية بكونهــــا أحــــد الأعمــــدة ف ــــة ال ــــة تتميــــز الرقاب ــــشرعية والمهني ال

الـذي جعلـه االله  ،ًالإسلامية التي تحقق مقصدا مـن مقاصـد الـشريعة فـي حفـظ المـال
خــلاف غيرهــا مــن المــصارف الربويــة التــي ينقــصها ، بًقوامــا لمــصالح الــدنيا والآخــرة

  )١(.هذا التميز في المرجعية والمهنية
رواجهــا، ووضــوحها، وحفظهــا، وثباتهــا، : ومــن مقاصــد الــشريعة فــي حفــظ المــال

ّ لــذا فــإن مبــدأ الوضــوح والــشفافية وتوثيــق الحقــوق يعتبــر مــن أهــم ؛)٢( والعــدل فيهــا
، ومن أسـس أخـلاق المهنـة لـدى المراقـب المبادئ الإسلامية في الحفاظ على المال

  . والمدقق الشرعي
مـشروعية الإشـهاد علـى :  ومن مقاصد الـشريعة فـي تحقيـق الحفـاظ علـى المـال

العقود، والرهن في المداينات، والتوثيق في العقود والمعاملات، فيروج المـال ويكثـر 
طالــة، ومــع فــي المجتمــع، لكــن بعــدل وانتفــاع للجميــع، دون أن يخلــف طبقيــة، أو ب

هــذا الــرواج والعــدل يحفــظ المــال مــن أن تنالــه أيــدي الظــالمين والغاصــبين، قــال االله 
ُياأَيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أَجل مـسمى فـاكتبوه(تعالى  ُ َ َ َُ ُ َْ َ  َ ُ ٍَ َ َِ ِ ٍِ ْ َُ ْ َْ ََ ِ ()وقـال تعـالى )٣ ،

                                                           

 ).١/١٥١(الفوائد، ابن القيم، : انظر )١(
  ).١/٤٧٥(مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور، : انظر )٢(
 .٢٨٢: سورة البقرة )٣(
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ْواستـــشهدوا شـــهيدين مـــن رجـــالكم( ُ ِْ َِ ِ ِْ ْ َ ُِ َِ َ ْ ْوان كنـــتم علـــى ســـفر ولـــم (ل جـــل شـــأنه  وقـــا،)١()َ َْ ََ ٍََ َٕ َ ُ ْ ُ ْ ِ
ٌتجـدوا كاتبــا فرهـان مقبوضــة َ ُ ًْ ََ ٌ َ ِ ِ َ ُ ِ ً فــشرعت هـذه الأمــور حفظــا للمـال بــين المــسلمين، ،)٢()َ

ًوتحقيقـــا لمقـــصد الـــشريعة فيـــه، وعنـــدما تحقـــق المـــصارف الإســـلامية مقـــصد حفـــظ 
جتمـع المـسلم أن يتملـك ًالمال يستطيع الفرد المـسلم فـضلا عـن الأسـرة المـسلمة والم

     )٣(.المال ويتاجر به، دون خوف من خطر كبير، أو غش عظيم
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٨٢: سورة البقرة )١(
 .٢٨٣: سورة البقرة )٢(
 ).١٤٧، ١/١٤٢(سميح الجندي، . مقاصد الشريعة عند ابن القيم الجوزية، د: انظر )٣(
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  الخاتمة

  وفيها النتائج والتوصيات
  :النتائج

التحلــــي بــــالأخلاق الإســــلامية شــــرط مــــن شــــروط العــــاملين فــــي مهنــــة الرقابــــة  -١
 .والتدقيق الشرعي

 .يتها دينية وقيميةالأخلاق الإسلامية تستمد شرعيتها بكون مرجع -٢
ــــة والثقــــة لــــدى العــــاملين  -٣ ــــؤدي إلــــى انعــــدام الأمان الإخــــلال بأســــس الأخــــلاق ي

 .والمستثمرين في المصارف الإسلامية
هم فـــــي رفـــــع مكانـــــة المـــــصرف باط بأخلاقيـــــات المهنـــــة الـــــشرعية يـــــس  الانـــــض -٤

  .الإسلامي وسمعته
  :التوصيات

ارف الإســلامية ضــرورة العمــل علــى إحيــاء الأخــلاق الــشرعية فــي مهنــة المــص -١
ًتأصيلا وتطبيقا ً. 

توسـعة دائـرة التثقيـف الأخلاقـي والتحلـي بــه مـن حـدود العـاملين فـي المــصارف  -٢
 .إلى المستثمرين والعملاء وسائر المجتمع

وفــي الختــام أســأل االله أن يبــارك فــي هــذا البحــث المختــصر، وأن يجعلنــا وجميــع 
ويــــسعون لنــــشرها فــــي المــــسلمين ممــــن يتــــصفون بجميــــل الأخلاقيــــات الإســــلامية، 

المصارف والمجتمعـات الإسـلامية، إن ربـي سـميع مجيـب، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
  .الله رب العالمين
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  قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -١
           هــــــ، دار طـــــوق ٢٥٦:صـــــحيح البخـــــاري، محمـــــد بـــــن إســـــماعيل البخـــــاري، ت -٢

 . هـ١٤٢٢، ١ بيروت، ط–النجاة 
هـــ، دار إحيــاء التــراث ٢٦١:  بــن الحجــاج النيــسابوري، تصــحيح مــسلم، مــسلم -٣

 . بيروت–العربي 
هــــ، مطبعـــة مـــصطفى ٢٧٩: ســـنن الترمـــذي، محمـــد بـــن عيـــسى الترمـــذي، ت -٤

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، ٢ مصر، ط–البابي الحلبي 
ــــن الأشــــعث السجــــستاني، ت -٥ ــــي داود، أبــــو داود ســــليمان ب ْســــنن أب ِ  :هـــــ، ٢٧٥

 . بيروت-المكتبة العصرية 
سير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد تي -٦

-هـــــ ١٤٢٠، ١ بيــــروت، ط–هـــــ، مؤســــسة الرســــالة ١٣٧٦: االله الــــسعدي، ت
 .م٢٠٠٠

ٕمفــاهيم وأدوات واجــراءات الرقابــة والتــدقيق الــشرعي، هيئــة المحاســبة والمراجعــة  -٧
 .م٢٠١٩للمؤسسات المالية الإسلامية، 

 –هــــ، دار الفكـــر ٣٩٥: ، أحمـــد بـــن فـــارس القزوينـــي، تمعجـــم مقـــاييس اللغـــة -٨
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،

هــ، ٧١١:  لسان العرب، ابن منظور محمـد بـن مكـرم بـن علـي الأنـصاري، ت -٩
  .هـ١٤١٤، ٣ بيروت، ط–دار صادر 

 –هــــ، دار الكتـــب العلميـــة ٨١٦: التعريفـــات، علـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني، ت -١٠
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١بيروت، ط
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ــــي بــــن إســــماعيل المرســــي، ت المح -١١ : كــــم والمحــــيط الأعظــــم، ابــــن ســــيد، عل
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، ١ بيروت، ط–هـ، دار الكتب العلمية ٤٥٨

        هــــــ، ٧٥١: الفوائـــــد، ابـــــن القـــــيم الجوزيـــــة محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر الزرعـــــي، ت -١٢
 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣، ٢ بيروت، ط–دار الكتب العلمية 

        ، عبـــــدالرزاق رحـــــيم الهيتـــــي، المـــــصارف الإســـــلامية بـــــين النظريـــــة والتطبيـــــق -١٣
 .م١٩٩٨، ١ّ عمان، ط–دار أسامة 

 . الرياض–معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، دار الميمان  -١٤
 .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠، ٧المعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي، ط -١٥
         ســــــميح الجنـــــدي، مؤســــــسة. مقاصـــــد الـــــشريعة عنــــــد ابـــــن القــــــيم الجوزيـــــة، د -١٦

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١ بيروت، ط–سالة الر
 دمـشق، –مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطـاهر ابـن عاشـور، دار القلـم  -١٧

 .م٢٠١٦ -هـ ١٤٣٨، ١ط
أنــشطة الأوراق الماليــة والأشــخاص المــسجلون، هيئــة أســواق المــال، الكويــت،  -١٨

 .م٢٠١٥
  

* * *  


